
دبلوماســية التسامــح في خدمــة التطــبيع..
عــن النقلــة النوعيــة للجاليــة اليهوديــة في

الإمارات
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

قبل أعوام قليلة ما كان يسمع أحد عن الجالية اليهودية في الإمارات، ولا عن نشاطها الذي كان في
الغــالب رغــم ضآلتــه يكتنفــه السريــة والمــواراة، وقلمــا كــانت تتطــرق وسائــل الإعلام لتفاصــيل بشــأن
كـواليس حيـاة أعضـاء تلـك الجاليـة مقارنـة بغيرهـم مـن الجاليـات الأخـرى الـتي كـانت تتصـدر المشهـد

الإعلامي.

لكــن سرعــان مــا تبــدل الموقــف خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، فبــات اليهــود يمــارسون طقوســهم
الدينية والعقدية في العلن، بأريحية كاملة، تزامن ذلك مع هرولة أبو ظبي لتعزيز خطى التطبيع مع
“إسرائيـل” والتقـرب مـن اللوبيـات الصـهيونية في الولايـات المتحـدة، هـذا بخلاف العلاقـة الجيـدة الـتي

تربط محمد بن زايد برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

النقلة النوعية التي شهدتها الجالية اليهودية في الإمارات لا يمكن فصلها عن السياق العام للأحداث
خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، كنـشر سـفير ابـن زايـد في واشنطـن، يوسـف العتيبـة، صـاحب التسريبـات
الشهيرة، مقالاً له في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بجانب هبوط طائرة إماراتية لأول مرة في
يــر الخارجيــة أنــور قرقــاش في مــؤتمر لمنظمــة يهوديــة يــون قبــل أيــام، بخلاف مشاركــة وز مطــار بــن جور
أمريكية يعقد اليوم الأحد  من يونيو ، تلك المؤشرات التي تعد في كينونتها امتدادًا فعليًا في

سياق التناغم السياسي بين البلدين.

طفرة هائلة في مساحة الحريات الممنوحة لما يقرب من ألفي يهودي يقيمون في الإمارات، وتعبيد تام
يـق أمـامهم نحـو ممارسـة طقوسـهم بشكـل ربمـا يفـوق مـا يمـارس في عواصـم أوروبـا، إن لم نقـل للطر
داخل دولة “إسرائيل” نفسها، هذا في الوقت الذي تعاني فيه جاليات أخرى من اضطهاد وتنكيل
بسبب مواقفها الدينية أو السياسية ليبقى الحديث عن توظيف أبناء زايد للتسامح الديني كمطية

لخدمة مخطط التطبيع تساؤلاً في انتظار الإجابة.
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دبلوماسية التسامح
يــل ، أعلنــت الإمــارات وضــع حجــر الأســاس لأول معبــد هنــدوسي لــديها، وهــو الأول في في أبر
منطقة الخليج، الأمر الذي استغلته دولة الاحتلال لتكشف النقاب عن وجود كنيس يهودي في دبي،
وذلك بعد أن ظل لسنوات طويلة في إطار السرية، لتدخل الجالية اليهودية هناك مرحلة جديدة من

الانفتاح على المجتمع الإماراتي.

تسعى أبو ظبي عبر دبلوماسية التسامح التي تصدرها للخا إلى تقديم صورة إيجابية عنها كدولة
يـات العقديـة وتنأى بنفسـها عـن أي اتهامـات تواجههـا بشـأن الانتهاكـات الحقوقيـة الـتي تؤمـن بالحر
تمارســها، ســواء في الــداخل أم الخــا، وهــي الإستراتيجيــة الــتي شحــذت لهــا الدولــة كل جهودهــا

لتعزيزها.

“هنا يوجد الأفضل في كل شيء”، هكذا وصف رئيس الجالية اليهودية في الإمارات، سولي وولف،
أحوال اليهود خلال حوار أجرته معه “يديعوت أحرونوت“، لافتًا أن حياة اليهود في الإمارة الخليجية
كانت تجرى حتى قبل أعوام قليلة تحت غطاء من السرية، لكن سرعان ما تبدل الوضع الآن، مضيفًا
“عندما تصل إلى المطار واضعًا التيفلين (صندوق من الجلد يضعه اليهود المتدينون على جباههم)

فلا تقلق، فهم الآن يعرفون ما هذا جيدًا”.

الصــحيفة العبريــة اســتعرضت علــى لســان وولــف المنــح والمزايــا الــتي حصــل عليهــا اليهــود في الإمــارات
مــؤخرًا، كأنهــم يعيشــون في بلــدهم “إسرائيــل”، علــى عكــس الوضــع في الســابق، كاشفــة أن هنــاك
معبدين و طالبًا يدرسون التوراة في البلاد، وخبز المصة (خبز غير مختمر) يمكن إيجاده على الأرفف

في كل سوبر اركت استعدادًا لعيد الفصح.

ارتكز الحوار الذي أجري مع رئيس الجالية عن مسائل بعينها، أبرزها مدى شعورهم بالأمن داخل
الإمــارات، وفي هــذا الشــأن قــال”: “يــدرس التــوراة هنــا عــشرات الأطفــال، هــذا في الحقيقــة شيء لا
يصدق، عنــدما تــرى معبــد وأطفــال يغنــون أغان يهوديــة ويصــلون في مكــان كــان يتعين عليــك بــه في

الماضي إخفاء هويتك، من المثير رؤية الوضع اليوم”.

شعار التسامح موجه للهندوس والمسيحيين واليهود ولا يشمل المسلمين،
كذوبة كبيرة الهدف منها تمرير أجندات مشبوهة إلى البلاد وهو أ

يـــة في الصلاة وتـــابع: “الوضـــع آمـــن للغايـــة بالنســـبة لنـــا هنـــا، نحـــن لا نخت. نشعـــر بالراحـــة والحر
والذهاب إلى المعبد وفي كل مكان. لا عداء لنا لا مع الشعب ولا السلطات. الدولة قادتها يهتمون بنا
وباحتياجاتنا. أنا هنا منذ  عامًا، ولم أشعر أبدًا بالعداء والجميع يعرف أنني يهودي. لدينا جيران

بالقرب من المعبد، ولا أحد منهم يكترث بذلك، فهم يتقبلوننا كما نحن”.
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كيد أن الإمارات باتت من الدول المفضلة لليهود، موضحًا أنه خلال الأشهر واختتم وولف حواره بالتأ
الماضيــة زادت أعــداد الجاليــة بصــورة ملحوظــة، الأمــر الــذي ربمــا يحــول أبــو ظــبي ودبي إلى قبلتين

أساسيتين للعمل والسياحة والعبادة معًا لكثير من أبناء اليهود في مختلف دول العالم.

وفي تحقيـق صـحفي لمراسـل الصـحيفة العبريـة، يـانيف حليلـي، نقـل عـن الصـحفي اليهـودي المقيـم في
الإمارات “أفراهام” قوله إن دبي باتت الأكثر تسامحًا مع اليهود مقارنة بالعديد من العواصم الأخرى
وعلى رأسها باريس، مضيفًا “سلطات دبي تعترف بنا وتتيح لنا حرية العبادة، وقد سنت حزمة من
القوانين الصارمة التي تُجرمّ اضطهاد أي شخص على خلفية دينية، وتعاقب الجاني بالسجن مدة

تتراوح بين سنتين وخمس سنوات فضلاً عن الغرامة المالية الكبيرة”.

وألمح الصحفي اليهودي إلى تغير نظرة كثير من الإماراتيين لليهود والنقلة الكبيرة في رد فعلهم حيال
طقوسهم الممارسة، لافتًا إلى أنه في السابق كان يتعرض اليهود لمضايقات حال الاحتفال بأعيادهم
على شاطئ دبي، فضلاً عن النظرات العنصرية التي كانوا يواجهونها، أما اليوم فقد تغير الوضع تمامًا،
يـة المطلقـة في ممارسـة الطقـوس، إلى الحـد الـذي كشـف فيـه أن دبي بـاتت حيـث الـدعم الكـبير والحر
أفضــل حــتى مــن “إسرائيــل” حيث “يقحــم النــاس أنــوفهم في أدق تفاصــيل شــؤون الأجــانب”، علــى

وصف أفراهام.

Our blessings for the UAE
دعاء من أجل #الإمارات

Part 1 pic.twitter.com/JudlzkyEnr

Jewish Community of the UAE (@JewishUae) June 1, —
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تناقض يُسقط الأقنعة
يــر الخارجيــة الإسرائيلــي، يسرائيــل كــاتس، داخــل حالــة مــن الترحــاب والإشــادة قــوبلت بهــا صــورة وز
يارته لأبو ظبي يوليو ، تعكس وفق ما عزفت أبواق الإعلام العبري مجسد الشيخ زايد خلال ز
عن مدى التسامح الذي تبديه دولة الإمارات حيال الديانات الأخرى، لافتة إلى أن أبناء زايد يقدمون

أروع المثل في هذا الاتجاه.

لكــن لم ينخــدع كثــيرون بشعــار التسامــح الــذي ترفعــه الدولــة الخليجيــة، حيــث أســقطت الانتهاكــات
الحقوقيــة للســلطات الإماراتيــة في الــداخل والخــا تلــك المزاعــم كافــة، لتكشــف النقــاب عــن جرائــم
بالجملة، بعضها قد يترقي لجرائم ضد الإنسانية، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن نغمة التسامح لا
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تُطرب إلا آذان اليهود وفقط دون غيرهم لأسباب يعرفها القاصي والداني.

وبينما ينعم اليهود بميزات ومنح غير مسبوقة طيلة إقامتهم في الإمارات يعاني المسلمون من الظلم
والانتهاكــات، وهــو مــا يكشفــه الشيــخ عمــار الحديــدي الــذي عمــل إمامًا وخطيبًا بجــامع “الكــوثر” في
العاصــمة أبــوظبي، وأشــار إلى صــدمته حين تلقــى أمــرًا مــن الســلطات الإماراتيــة بمغــادرة البلاد نهايــة

 بعد إقامته فيها لمدة تزيد على عشرة أعوام.

استدعاء نغمة التطبيع ومحاولة تعميمها عربيًا في مقابل إسداء النصح
للحلفاء، سياسة لم تكن بالجديدة على أبناء زايد الذين حرصوا خلال السنوات
الأخيرة بجانب السعودية والبحرين وسلطنة عمان على التقارب الشديد مع

اللوبي الصهيوني

الحديــدي في تصريحــات أدلى بهــا لـــ”الخليــج الجديــد” أوضــح أنــه فــوجئ بإلغــاء إقــامته دون ســبب أو
ســابق إنــذار، موضحًــا أن هــذا الإجــراء جــاء نتيجــة ســؤال وجهــه أحــد الأشخــاص عــن اعتبــار جماعــة
الإخوان المسلمين جماعة كافرة أم لا، وحين أجاب بما أملاه عليه ضميره ووفق أحكام الشرع، جاء
الرد سريعًا من المخابرات الإماراتية التي أخضعت كل أئمة المساجد العاملين في البلاد لهذا الاختبار،

ومن ينكر كفر الجماعة يتم إلغاء إقامته وفسح عقده وترحيله فورًا.

واختتــم الشيــخ حــديثه بــأن “شعــار التسامــح مــوجه للهنــدوس والمســيحيين واليهــود ولا يشمــل
كذوبة كبيرة الهدف منها تمرير أجندات مشبوهة إلى البلاد”، مستشهدًا على ذلك المسلمين، وهو أ
بإقرار بعض القوانين التي تفند تلك المزاعم منها ما حدث قبل  أعوام، حين أقرت الدولة قانونًا
يكــرس الســيطرة الأمنيــة علــى المساجــد، وتــدشين نظــام إلكــتروني يخضــع جميــع المصــلين ومرتــادي

المساجد للمراقبة.
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خندق واحد
على صدر النصف الأول من صفحتها الثاني نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة
الماضية  من يونيو ، مقالاً مطولاً للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، استعرض

فيه عمق العلاقات بين بلاده والكيان الإسرائيلي التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

المدقق في مقال العتيبي يجد أن ما أبداه من تخوفات بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية لصالح
دولـة الاحتلال أقـرب للنصـح منهـا للتحـذير، هـذا بخلاف مـا أبـداه مـن إعلان الاصـطفاف الكامـل إلى

الرؤية الإسرائيلية المدعومة بالنظرة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأولويات التطبيع.

يــز مســار التطــبيع بين تــل أبيــب الغالبيــة العظمــى مــن المقــال تطرقــت وبشكــل مبــاشر إلى ضرورة تعز
والعواصم العربية شريطة أن يراجع الكيان المحتل سياسة الاستيطان المتبعة، وهي الإستراتيجية التي
يؤيـدها بعـض الساسـة داخـل الشـا الإسرائيلـي ذاتـه، كمـا تـدعمها العديـد مـن العواصـم الأجنبيـة

كذلك.

UAE Ambassador to the US, Yousef Al Otaiba, explains to
@TheNationalUAE why he decided to write in the Israeli

press https://t.co/5m1EHHyfdH

The National (@TheNationalUAE) June 12, 2020 —
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ــا عــبر تمريرهــا علــى ســلم إسداء النصــح للحلفــاء، اســتدعاء نغمــة التطــبيع ومحاولــة تعميمهــا عربيً
ســياسة لم تكــن بالجديــدة علــى أبنــاء زايــد الذيــن حرصــوا خلال الســنوات الأخــيرة بجــانب الســعودية
والبحرين وسلطنة عمان على التقارب الشديد مع اللوبي الصهيوني تحقيقًا لأهداف سياسية تتعلق

بترسيخ أركان أنظمة الحكم في تلك البلدان حتى ولو على حساب القضية الفلسطينية.

ويبـدو أن إستراتيجيـة السريـة الـتي كـانت تلجـأ إليهـا الإمـارات حفاظًـا علـى شعـرة معاويـة فيمـا يتعلـق
بإخفـاء السـير عكـس اتجـاه القوميـة المزعومـة ودعـم القضيـة الأم عربيًـا وإسلاميًـا لم تعـد مجديـة الآن،
فــاللعب علــى المكشــوف وإعــادة هيكلــة خريطــة التحالفــات بــاتت ســمة معلنــة في توجهــات أبنــاء زايــد
الجديـدة، فالمصالـح والأجنـدات والنفـوذ أبقـى وأعظـم نفعًـا مـن أي ملفـات أخرى، ولـو كـان ذلـك عـبر

الارتماء في أحضان الكيان المحتل على حساب تاريخ أمة ومستقبل شعب.
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